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  لخصم
ندلسية في الدفاع عن الدين، فكمـا 

ٔ
يتناول المقال دور القصيدة الا
نــدلس

ٔ
حــد واجهــت الا

ٔ
خــلال الثمانيــة قــرون التــي قضــاها  لا يخـــفى علــى ا

خر معقل 
ٓ
المسلـمون فيـها صراعات ونزاعات وحروب لم تفتر إلا بسقوط ا

ى عـن هـذه الخطــوب التـي  .غرناطـة، لهم
ٔ
ندلسي لم يقف بمنا

ٔ
والشاعر الا

ن بقــاءها 
ٔ
خـر، وقـد كـان يـدرك تمامـا ا

ٓ
كانت تضرب بلاده بين الحين والا
مـام م يـدخر جهـدً مرهون ببقاء الإســلام فيهـا، لـذلك لـ

ٔ
ا للدفــاع عـن دينـه ا

خـرى  التطاول اليـهودي من جهـة،
ٔ
ولـم  .والتشكيك المسـيحي مـن جهـة ا

خـرى، بـل إن 
ٔ
صـحاب الديانــات الا

ٔ
يقف دور القصيدة عنـد حـد الـرد علـى ا

ندلســي وقــف
ٔ
حيانــا –الشــاعر الا

ٔ
مـــام بنــي جلدتــه فــي مـــحاولة  -ا

ٔ
النــد للنــد ا
خذت

ٔ
مـة الإسـلامية  مـنه للتصدي لبعض المذاهب التي ا

ٔ
تهدد اسـتقرار الا

نــدلس،
ٔ
ـــار الزهـــاد التــي نظمــت  تباعًــ فــي الا شعـ

ٔ
ا عـــقب ويضــاف إلــى هــذا ا

ن البعــد عــن الــدين 
ٔ
نــدلس، فهــؤلاء كــانوا علــى يقــين ا

ٔ
ســقوط دويــلات الا

نـــدلس 
ٔ
ذن بســـقوط للا

ٓ
والانغمـــاس فـــي الشهــــوات والمعاصـــي هـــو الـــذي ا

 وخلاصـــة القـــول  .قريـــب
ٔ
ندلــــسية عبـــا

ٔ
رت عـــن مـــدى تعلـــق ن القصـــيدة الا

ن نجد له مثيلاً 
ٔ
ندلسي بدينـه وببلاده، تعلق ندر ا

ٔ
  .عبر التاريخ الا

  
ن الإنسان ومنذ فجر ا

ٔ
حد ا

ٔ
لتاريخ مرتبط بربه، مخلص لا ينكر ا

و فرض عليه لدينه 
ٔ
و ذاك الإله، حتى إذا عرض ا

ٔ
يا كان هذا الدين ا

ٔ
ا

ة الشعوب   (*).استنفر قواه لمحاربة هذا البديلوالتغيير ثار 
ٓ
دب مرا

ٔ
والا

عمـق نقطة تخصها، 
ٔ
حوالها ويتطرق إلى ا

ٔ
فهو يعبر عن تطلعاتها ويصور ا

مور حساسية تلك التي 
ٔ
كـثر الا

ٔ
وهو لم ينكـفئ  على نفسه بل عبر عن  ا

دب الديني
ٔ
صبح يعرف بالا

ٔ
مة ووجودهـا، إنه الدين فا

ٔ
  . تتعلق بحياة الا

لصقت به صفة " والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا
ٔ
؟ هل )لدينيةا(ا

خر ) ديني(ذلك راجع لرؤية قائمة على مفهـوم التوازي بين ما هو 
ٓ
لا (وا

ن في موضوع )ديني
ٔ
، خاصـةً ونحن )الدنيوي(و) الديني(؟ كما هو الشا

نتعامل مع نص من إبداع الإنسان بفضل خياله الطافح وذوقه الرفيع، 
د
ٔ
لا يتجاوزها ومن ثمة ما هي الحـدود التي لا يمكن لهـذا النوع من الا

ٔ
ب ا

خر(بخلاف 
ٓ
دب الا

ٔ
الذي لا يعير اهتماماً لهـذه القيود، وبذلك يمكننا ) الا

ي 
ٔ
ي باحث في ا

ٔ
دب الديني عنـدما يحاول ا

ٔ
النظر في مضمـون هذا الا

فكار 
ٔ
ولى، فهو بذلك يبحث في الا

ٔ
ساس الا

ٔ
ن يقف على لبنات الا

ٔ
مجال ا

ولى لذلك العلم
ٔ
و الفن والنظم والعادات التي شكلت النواة الا

ٔ
، )١("ا

مة التي ينتمي إليها فما يعـد عند شعب 
ٔ
حكام نسبية بحسب الا

ٔ
وتبقى الا

مراً ممجوجاً وغير 
ٔ
خر ا

ٓ
مراً مقبولًا باسم حرية التعبير، يعد عند شعب ا

ٔ
ا

  .مقبول على الإطلاق كونه يتنافى مع شعائر دينه
داب بالنظر لفطرة 

ٓ
قدم الا

ٔ
دب الديني بهذه الصفة يعد ا

ٔ
ولعل الا

ن على التدين بغض النظر عن حقيقة ما يدين به، فالمصادر الإنسا
ن المصريين كان لهم باع طويل في

ٔ
دب الديني    التاريخية تشير إلى ا

ٔ
الا

سرار "
ٔ
خرى وا

ٔ
الذي تناول العقائد الدينية ونظرياتهم عن الحياة الا

قدم 
ٔ
ناشيد، ومن ا

ٔ
لهـة والصلوات والا

ٓ
ساطير المختلفة للا

ٔ
الكون والا

دب 
ٔ
مثلة الا

ٔ
هرامات و "الديني ا

ٔ
  ) ٢(".كـتاب الموتى"نصوص الا

نه لم يكن معروفاً 
ٔ
دب الديني عندنا مرتبط بدين الإسلام، بيد ا

ٔ
والا

ول 
ٔ
رض الواقع، ولعله ا

ٔ
بهذه التسمية كمصطلح وإن كان موجودًا على ا

ما ارتبط بالدعـوة إلى الله ونشر الإسلام في بداية ظهـور البعثة النبوية، 
ذاك حربًا ثانية إلى جانب الحرب المسلحة، بل وقد  فقد كان الشعر إذ

مَ  -شجع النبي  ى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ سهم  - صَلَّ
ٔ
شعراء المسلمين وعلى را

  آمنة بن منصور
ندلسي والحضارة المتوسطية

ٔ
دب الا

ٔ
ستاذة الا

ٔ
  ا

  جامعة تلمسان
  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 

ietimad13@hotmail.fr   

  : مقالالاستشهاد المرجعي بال
منــة بــن منصــور 

ٓ
ندلســية فــي الــدفاع عــن ، ا

ٔ
دور القصــيدة الا
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شعارهم التي حاربوا بها 
ٔ
حسان بن ثابت لهجاء الكـفار والرد على ا

بيات الحسانية الخالدة ومنها
ٔ
  : الإسلام، فكانت الا

و هجـــــــــاء*** مَعـدّ  لنـا في كـــــل يـــــــوم من
ٔ
و سبـاب ا

ٔ
  قتال ا

  ونضرب حين تختلط الدماء*** فنحكم بالقوافي من هجانا 
جبت عنه 

ٔ
  )٣(وعند الله في ذاك الجـزاء*** هجوتَ محمدا فا

دب الديني والشعر تحديدًا ثوب التشيع 
ٔ
موي ارتدى الا

ٔ
وفي العصر الا

صبح كل محب للدين ومدافع عنه  ينحُ 
ٔ
ل البيت، فا

ٓ
هذا المنحى،  لا

  : فكانت هاشميات الكميت ومنها قوله
تقــــرب*** إلى النفر البيض الذين بحبّهم

ٔ
  إلى الله فيما نابني ا

غضب*** بني هاشم رهط النبي فإنني 
ٔ
رضى مراراً وا

ٔ
  بهم ولهم ا

هلها 
ٔ
رمي بالعداوة ا

ٔ
رمى وا

ٔ
ؤنـــب*** وا

ٔ
وذي فيهم وا

ٔ
  )٤(وإني لا

ل ولما جنح كرسي الحكم لبني العباس 
ٓ
انحسر ظل المتشيعـين لا

صواتـهم خلف التهديد والتخويف، وفي مقابل هذا 
ٔ
البيت، وخفتت ا

ظهر على الساحة شعر الزهد منكراً حياة المجـون والانحلال الخلقي 
بي العتاهية 

ٔ
نذاك، فكانت زهديات ا

ٓ
الذي عرفه المجتمع العباسي ا

  :ومنها قوله
يا واها لذكر الله 

ٔ
  يا واها له واها**** ا

فواهــا*** قد طيّب ذكر اللـــل
ٔ
  )٥(ـه ا

يضاً 
ٔ
  :وقوله ا

  والموت دائرة رحاه*** الناس في غفلاتهم 
  )٦(يبقى ويهلك ما ســـواه*** فالحمد لله الذي 

ملية عديدة مر بها الشاعر، 
ٔ
ثم ظهر غرض شعري كان تحصيلًا لمراحل تا

لله  من الزهد إلى فلسفة الدين ثم التصوف، وفيه تفرغ تفرغًا كاملاً 
عبادة وارتقاء إلى ملكوته، فكان الشريف الرضي وكانت رابعة العدوية،  

خير قوله
ٔ
  :وكان  الحلاج ومن شعر هذا الا

  العز بالزهد والتخـلي*** عليك يا نفس بالتسلي 
  مشكاتها الكشف والتجـلي*** عليك بالطلعة التي 

  )٧(وهام كلي بكل كلي*** قد قام بعضي ببعض بعضي 

شواطاً عدة، فقد وصل وفي بلاد 
ٔ
ندلس كان الشعـر الديني قد قطع ا

ٔ
الا

مامه خلاصة 
ٔ
ندلسي ا

ٔ
إلى مرحلة متقـدمة من النضـج والتطور، ووجد الا

فكارهم وتوجهاتهم
ٔ
خرين وا

ٓ
كـثر الدارسين إلى  وقد. تجارب الا

ٔ
ذهب ا

ندلس شعـب متدين، والمنفلتون فيه من ربقـة "القول إن 
ٔ
شعب الا
هم يجلون علماء الدين ويحترمونهم، ويعظمون الإيمان قلة وهم لتدين

يضاً يتنـفس في جو "، كما )٨("الفقهاء ويوقرونهم
ٔ
ندلسي ا

ٔ
دب الا

ٔ
كان الا

تقياء
ٔ
شعـار الزهـاد والا

ٔ
، ومن )٩("من التـشبع الديني وهو ما يظهـر في ا

  :هؤلاء نذكر على سبيل المثال السميسر  في قوله
  ابمثل ما قالوا سر *** جملة الدنيا ذهاب 

  فخـــــــراب ويبــــــــــاب*** والذي منهــــــا مشيـــــــد 
  )١٠(كل ما فيه حســـاب*** فاتق الله وجنب 

ومهما يكن فالإسلام في المشرق لم يتعرض لهجـوم حاد على 
ندلس التي دخلها الدين الإسلامي مع 

ٔ
ول، بخلاف الا

ٔ
نها مهـده الا

ٔ
اعتبار ا

رض العـرب ومهـد الرسالة، 
ٔ
الفاتحـين، فضلًا عن بعدها الجغـرافي عن ا

ويضاف إلى هذا كـله احتواؤها إثنيات مختلـفة وإيديولوجيات متباينة 
ندلس مـردها

ٔ
ديان التي تعايشت في ظل سماحة دولة الإسلام في الا

ٔ
. الا

ندلسـية 
ٔ
دته القصيدة الا

ٔ
وما يعنينا في كل هذا هو الدور الفعال الذي ا

مـام تطاول المسيحيين واليهود على حد سواء
ٔ
  . في الدفاع عن الإسلام ا

ن ابن النغريلة اليهودي
ٓ
ن يسخر من القرا

ٔ
 (**)وممن حدثته نفسه ا

لف
ٔ
ن الكريم الذي ا

ٓ
ي القرا

ٓ
ن هـناك تناقضاً بين ا

ٔ
، )١١(كـتاباً يدعي فيه ا

فوقف له ابن حزم بالمـرصاد ورد عليه كلامه ودحض حجـجه واحدة 
لب العامة على اليهودي لم يكن الإمام )١٢(واحدة

ٔ
ن الذي ا

ٔ
، على ا

بي إسحاق الإلبيري التي استطاعت إسكات هذا 
ٔ
الظاهري وإنما قصـيدة ا

  :مما جاء فيهاالصوت النشاز، و
جمعين 

ٔ
لا قل لصنهاجة ا

ٔ
سد العرين*** ا

ٔ
  بدور الزمان وا

  يعد النصيحة زلفى وديـــن*** مقالة ذي مقة مشفق 
عيــــــن الشامتـــــين*** لقـــد زل سيـــدكم زلة 

ٔ
  تقر بها ا

  )١٣(ولو شاء كان من المسلمــــين*** تخير كاتبه كافرا 

بو إسحاق يعيب على باديس صاحب غرناطة استوزاره لليهودي على 
ٔ
فا

 جسيم، ويواصل فيقول
ٔ
  : المسلمين، فهـذا في نظره خطا

لى 
ٔ
  من القادة الخيرة المتقين*** فهلا اقتدى فيهم بالا

هلون 
ٔ
نزلهم حيث يستا

ٔ
سفل السافلــين*** وا

ٔ
  )١٤(وردهم ا

ولين الذين عرف
ٔ
وا مكر اليهود فلم يضرب الشاعر مثلًا بالسابقين الا

نزلوهم منازلهم التي يستحقون، 
ٔ
منوهم على البلاد والعباد، بل ا

ٔ
يا

  :ويضيف قائلاً 
نت امرؤ حاذق 

ٔ
باديس ا

ٔ
  تصيب بظنك نفس اليقــــــين*** ا

عيانهم 
ٔ
رض تضرب منها القرون*** فكيف اختفت عنك ا

ٔ
  وفي الا

نزل الله في وحيه 
ٔ
  يحذر عن صحبة الفاسقيــــــن*** وقد ا

  )١٥(وقارنته وهو بيس القريــــن*** ف استنمت إلى فاسق وكي

من 
ٔ
وبنبرة عتابية يخاطب باديس مستنكراً كيف خانته حنـكـته واستا

 على السخرية من 
ٔ
مور البـلاد والعباد، كيف وقد تجرا

ٔ
هذا اليهودي على ا

ن والمسلمين؟ يقول
ٓ
  :القرا

  فإنا إلى ربنا راجعــــون*** ويضحك منا ومن ديننا 
  وضح به فهو كبش سميـــن*** ر إلى ذبحه قربة فباد

  فقد كنزوا كل علق ثمين*** ولا ترفع الضغط عن رهطه 
  بل الغدر في تركهم يعبــثون*** ولا تحسبن قتلهم غدرة 
  فكيف تلام على الناكـثــــين؟*** وقد نكـثوا عهدنا عندهم 

  )١٦(فحزب الإله هم الغالبـــــون*** وراقب إلهك في حزبه 

حدثت هذه القصيدة ضجة منقطعة النظير، 
ٔ
يقول غرسية وقد ا

بياتًا من الشعر لعبت دوراً "غومث 
ٔ
ن ا

ٔ
لا نعرف إلا في القليل النادر ا

مم، فكهربت العزائم ـسياسياً مباش
ٔ
مة من الا

ٔ
رًا في التاريخ السياسي لا

ودفعت به في سرعة خاطفة إلى إشعال الحرائق، وشحذت السيوف 
ن القصيدة لم )١٧(" ي لعبته هذه القصيدةللقتل، كالدور الذ

ٔ
، والواقع ا

تحرك الحس السياسي لدى العامة بقـدر ما حركت فيهم الغيرة على 
ن صوت رسالة الإلبيري قد ظل قوياً في الصدور، ولم ". الدين

ٔ
ويبدو ا

ندلس فيما تلا
ٔ
ن اليهود يخفت صداه لدى مسلمي الا

ٔ
 ذلك من حقـب، لا

ر توجس وإزعاج طيلة فترة الحكـم العربي يشكلـون دائماً مصدكانوا 
ندلسالإسلام

ٔ
  )١٨(".ي بالا
يكن فإن فعل ابن النغريلة كان انفراديًا مبعثه الحقد على  ومھما

هذا الدين وعلى المسلمين، ولم يكن هدفه نشر تعاليم اليهوديـة، 
رادوا ضرب الإسلام ونشـر دينهم بين 

ٔ
بخلاف بعض المسيحيين الذين ا

ساليب التي كانوا المسلمين في 
ٔ
إليها  يلجئونالوقت نـفسه، ومن الا

تقديم الشبهات بين يدي المسلـم ومحاولة زعـزعة إيمانه و تعجيـزه، 
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طلق على نفسه اسم الذمي المتحير، 
ٔ
حدهم وقد ا

ٔ
ومثال ذلك ما قام به ا

  :فقال
يا علماء الدين ذمي دينكم

ٔ
وضح حــــــــــجة** ا

ٔ
  تحير دلوه با

  ولم يرضه مني فما وجه حيلــتي** بكـفري بزعمكمإذا ما قضى ربي 
نا راض بالذي فيه شقوتي** ارض بالقضا : قضى بضلالي ثم قال 

ٔ
  وهل ا

  دخولي سبيل بينوا لي قضيتــــي** دعاني وسد الباب دوني فهل إلى
نا راض باتباع المشيئـــــــة** إذا شاء ربي الكـفر منه مشيئة

ٔ
  )١٩(فهل ا

بيات تشك
ٔ
يكًا واضحًا في العدالة الإلهية، وما هي إلا تتضمن هذه الا

م مسير؟ وهل : صدى لصيحات الفلسفة القائلة
ٔ
هل الإنسان مخير ا

خيرة فكيف يسبق 
ٔ
م مفروضة عليه؟ و الذمي يؤمن بالا

ٔ
فعاله بإرادته ا

ٔ
ا

نه كافر، ثم يحاسب على كـفره و يطالب بالتسليم 
ٔ
في كـتاب الله ا

جاب هذ
ٔ
  : ا الذمي الشيخ ابن لب فقالبالقضاء الذي فيه شقاؤه؟ وقد ا

  ليرضاه تكليفا لدى كل ملـــة** قضى الرب كـفر الكافرين ولم يكن 
راد وقوعـــه

ٔ
بلغ حجــــو** نهى خلقه عما ا

ٔ
  ـةانفاذه والملك ا

  ـةكراهتنا معروفة للخطيئــ** ـمافنرضى قضاء الرب حكما و إنــ
  بدعــــوةفخص بتوفيق وعم **  دعا الكل تكليفا ووفق بعضــهم

  وإن كنت تمشي في طريق المشيئة** فتعصى إذا لم تنتهج طرق شرعه 
  )٢٠(ــةالبريــــــ ربتعالى وجل الله ** وما لم يرده الله ليس بكائن 

رسل إليهم  -وهو العدل  –إن الله تعالى 
ٔ
دعا الناس جميعاً لعبادته وا

ن الدعوة 
ٔ
إلى الله الرسل مبشرين ومنذرين، وإن كان وفق بعضهم إلا ا

مرنا باجـتناب المعاصي 
ٔ
ن الله تعالى ا

ٔ
كانت عامـة بلا استثـناء، كما ا

ن معـصيته ستؤدي به إلى الهلاك، 
ٔ
فكيف يعـصى الإنسان وهو يعلم ا

  ثم يعلق كل شيء بالمشيئة الإلهية؟  
ندلسـية على الدفـاع عن الدين 

ٔ
ولم يقتصر دور القصيدة الا

مام اكـتساح فـحسب، وبخاصةً بعد إيذان بسقـوط 
ٔ
ندلس قريب، فا

ٔ
الا

ندلسية" المسيحيين 
ٔ
هم المدن الا

ٔ
لم يجد المسلمون بداً من ... لا

خر، فاتخذوا لهم ميمّما الديار المقدسة
ٓ
طالبين .. البحث عن بديل ا

دران الذنوب
ٔ
خصوصاً في العهـد الموحدي، حيث سيبرز .. التطهر من ا

ندلس كابن عربي وابن سبعين
ٔ
كبر شعراء متصوفي الا

ٔ
بي  ا

ٔ
والششتري  وا

  )٢١(".العباس المرسي وغيرهم كـثير

دى الرمز الصوفي دوراً فاعلًا في التعريف بالدين الإسلامي 
ٔ
وقد ا

ديان، ويصدق هذا ما فعله الششتري  في 
ٔ
وبيان فضله على باقي الا

  :، يقول )٢٢(حواره مع القس
ين محله 

ٔ
لت عن الخمّار ا

ٔ
م لا** سا

ٔ
  وهل لي سبيل للوصول به ا

مـلا** لي القسيس ماذا تريده فقال 
ٔ
ريد الخمر من عنده ا

ٔ
  فقلت ا

سي والمسيح ومريم
ٔ
  وديني ولو بالدر تبذل به بذلا** فقال ورا

عـلى** فقلت له دع عنك تعظيم وصفها 
ٔ
غلى وخرقتنا ا

ٔ
  فخمرتكم ا

ينا شيوخنا 
ٔ
ننا فيها را

ٔ
خذنا عن مشائخنا شغــــلا** على ا

ٔ
  وفيها ا

كـث
ٔ
ذاننا في لبسها تترك العــذلا** روا وفيها لنا العذال لاموا وا

ٓ
  وا

هـــلا** فلما لبسناها وهمنا بحبها
ٔ
وطان والمال والا

ٔ
  )٢٣( تركنا لها الا

نها 
ٔ
غلى من خمرة القسيس، لا

ٔ
و كما سماها خرقته هي ا

ٔ
عباءة الشاعر ا

خرةعلامة ال"رمز التدين والتصوف وهي 
ٓ
إنه .. زهد في الدنيا والطلب للا

ن يحترمه لباس التقوى الذي على 
ٔ
ن  )٢٤("كل مريد سالك ا

ٔ
ويبدو ا

ن يغري القسيس الذي بداً متلهفًا على هذه 
ٔ
خيراً ا

ٔ
الشاعر استطاع ا

  :الخرقة فقال
  

ثبتت نفسي لها الصدق والع** فقال عسى تلك العباءة هاتها 
ٔ
  دلاــفقد ا

هـ* *فقلت له إن شئت لبس عباءتي
ٔ
  ـلاتطهر لها بالطهر واضح لها ا

  )٢٥(كلازق لها الزنار واهجر لها الشـــوم** الملابس كلها وبدل لها تلك 

ن يترك ما هو فيه، 
ٔ
ى تعلق القس بالعباءة عرض عليه ا

ٔ
فالششتري لما را

راد
ٔ
خيراً ومنحه الخمرة التي ا

ٔ
هلا لهـا، وقد رضي ا

ٔ
  :ويتطهر ليكون ا

بحتك شربها 
ٔ
باريقها تجــــلى** فدونك خمري قد ا

ٔ
  وناولنيها في ا

بتغي من راحكم هذه نــيلا** ه الراح مقصديفقلت له ما هذ
ٔ
  ولا ا

  فما وصفت بعد و لا عرفت قبـــلا **ولكنها راح تقادم عهدها 
ن الله لا رب غيره 

ٔ
قر با

ٔ
فضلهم رســـــلا** ا

ٔ
ن رسول الله ا

ٔ
  وا

  )٢٦(وما دام ذكر الله بين الورى يتلــى** عليه سلام الله ما لاح بارق 

ن القسيس لم يفهم مراد
ٔ
تري فمنحه خمرا معتـقة، ولكن الشش ويبدو ا

راد الشاعـر، إذ إن للمتصوفة ما 
ٔ
دابا مخصوصة بهم "ذاك ا

ٓ
ا

لفاظ تدور بينهم 
ٔ
، فالخمر عندهم تلك النشوة )٢٧("واصطلاحات في ا

على درجات الصفاء الرو 
ٔ
حي بعد التي يشعرون بها وقد وصلوا إلى ا

ن التجرد التام من الدنيا، 
ٔ
راد الشاعر ا

ٔ
يقنع القس بترك دينه وكما يبدو ا

سلوب
ٔ
 .واعتناق الإسلام بهذا الا

عداء الإسلام من نصارى 
ٔ
ندلسي الغيور على دينه لم يواجه ا

ٔ
والا

ويهود فحسب، بل واجه بني جلدته ممن كانوا يتعاطون الفلسفة التي 
عداء التقليديين، ولعـلها تفوقهم جميعًا 

ٔ
يراها عدواً لا يقل شراسة عن الا

ثر بهم كون المقبلين عليه
ٔ
خرين التا

ٓ
ا مسلمين مما يسهل على الا
فكارهم، فلقد حذر الكلاعي ابنه من الفلسفة فقال

ٔ
  : وبا

  يجعجعن الكلام ولا طحينا** وفلسفة الفلاسفة اجتنبها 
صول بكل شرع 

ٔ
  )٢٨(وما هم عندنا مشرعـينا** وتنقض الا

ولم يقتصر الباعث الديني على الدفاع فحسب، بل حمل الحكام 
ندلس تباعا، والسبب والناس 

ٔ
على حد سواء مسؤوليـة سقوط مدن الا

واضح وهو الابتعاد عن الدين والانغماس في الملذات الدنيوية، وهو ما 
  :عبر عنه الفقيه الزاهد ابن العسال بعد سقوط بربشتر إذ قال

ســهم 
ٔ
نُها الإصْمَاءُ *** ولقدْ رَمَانا المُشركُون با

ٔ
  لمْ تُخْطِ لكنْ شا

  )٢٩(فَحُماتُنا في حَربِهِم جُبـــناءُ *** قلوبُ المُسلمينَ برُعْبهم مَاتتْ 

يضاً 
ٔ
  : ويقول ا

نّهُم 
ٔ
  رَكبُوا الكَبائرَ ما لهُنّ فنَــاء*** لولا ذنوبُ المُسْلمينَ و ا

بَدا عليْكم فالذنوبُ الـدّاء*** ما كانَ يُنصرُ للنصَارى فارسٌ 
ٔ
  )٣٠(ا

سباب سقوطها فيقولويصور الشاعر المجهول الذي رثى طليطل
ٔ
  :ة ا

ـــقام  ن يَحُلّ بنا انتِـ
ٔ
مَنُ ا

ٔ
نا
ٔ
جْمَع و الفُجُـــور *** ا

ٔ
  وفينَا الفِسْقُ ا

كلٌ للحَرَام ولا اضْطِـــــرَارٌ 
ٔ
مْرُ العَسِــير*** وا

ٔ
  إليهِ فيَسْهَل الا

َـا  ــور *** يَزولُ السّترُ عَن قوْمٍ إذا مـ تُـ رْخِيت السُّ   )٣١(على العِصْيَان أُ

  
ندلسية دوراً فاعلًا في الدفاع عن الدين ورد هكذا 

ٔ
دت القصيدة الا

ٔ
ا

ديان، وعكست مدى تعلق 
ٔ
الشبهات عنه، وبيان فضلـه على سائر الا

ندلسي بدينه وغيرته عليه غيرة يندر وجودها بالنظر إلى الظروف 
ٔ
الا

ندلس
ٔ
  .الخاصة التي مرت بها الا
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  :الهوامش و الإحالات
من الإنسان البدائي  -*

ٓ
بقوة خفية مؤثرة في الحياة ، و ذلك بدافع ا

و الخوف 
ٔ
محمد الكـتاني ، دار : من المنظور الإسلامي : ينظر  –الدهشة ا

  ١٦:  ١٩٨٧،  ١الثقافة ، ط
سيس و الموضوع و المنهج لعلاء عبد : عن مقال -١

ٔ
دب الديني التا

ٔ
الا

خي 
ٓ
  :عنوان: الخالق المندلاوي ، مجلة التا

 Badirkhansindi@yahoo.com 
  : نقلا عن موقع -٢
)knooz1.a3a3.com/vb/showthread.php?t=2357  (  
  ٠٨:ديوان حسان بن ثابت ، مطبعة المحمدية ، المغرب -٣
سدي ، تح -٤

ٔ
محمد نبيل طريفي ، دار صادر : ديوان الكميت بن زيد الا

  ٥١٦-٥١٥:  ٢٠٠٠،  ١بيروت ، ط
بي العتاهية ، دار بيروت للطباعة و النشر ، -٥

ٔ
  ٤٥٩،  ١٩٨٦ديوان ا

  ٤٦١: نفسه -٦
  ٢٤: جمع المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون : ديوان الحلاج -٧
ندلسي موضوعاته و فنونه  -٨

ٔ
دب الا

ٔ
دار العلم : مصطفى الشكعة : الا

  ٧٣: ١٩٧٤للملايين ، بيروت ،
ندلسي : ينظر -٩

ٔ
دب الا

ٔ
إحسان عباس ،وداد القاضي ،  :دراسات في الا

لبير مطلق ، الدار العربية للكـتاب ، ليبيا 
ٔ
  ١٠:   ١٩٢٦تونس ، / ا

ابن : ابن نغرله و في ذخيرة ابن بسام : ورد في مغرب ابن سعيد  -**
صل المخطوط من رسائل ابن : الغريلى و عند دوزي 

ٔ
ابن نغداله وفي الا

إحسان عباس ، : تح  –رسائل ابن حزم : ينظر  –حزم ابن النغريلة 
  ٠٧:  ١٩٨١،  ١المؤسسة العربية للدراسة و النشر ، ط

جداده ، " هذا وقد 
ٔ
بائه وا

ٓ
نه لم يكن على دين ا

ٔ
ذهب كـثير من الناس إلى ا

ديان جميعا 
ٔ
نه كان مستهترا يحتقر الا

ٔ
] الذي [الدين المحمدي ] خاصة[وا

حكامه 
ٔ
ف ملوك الطوائـ: ينظر  –" كان يجهر بالغض منه، ويعيب ا

دوزي، مطبعة عيسى الحلبي وشركاه، مصر، : ونظرات في تاريخ الإسلام
١٦٣: ١٩٣٣                 

سالم : ابن بسام الشنتريني ، تح : الذخيرة في محاسن الجزيرة -١٠
  ٥٥٦:  ١:  ١٩٩٨، بيروت ،  ١مصطفى البدري ، دار الكـتب العلمية، ط

ندلس و:  ينظر  -١١
ٔ
خبار الا

ٔ
ابن عذاري ، : المغرب  البيان المغرب في ا

راء  ٢٦٥:   ٣:  ١٩٨٠، بيروت  ٢دار الثقافة ، ط
ٓ
، هذا و قد تضاربت الا

ن 
ٔ
م يوسف؟  ولكن المؤكد ا

ٔ
هو إسماعيل ا

ٔ
حول من سخر من المسلمين ا

  .من قتل بسبب ثورة العامة هو يوسف 
  و ما بعدها ٤٣:  ٣: رسائل ابن حزم : ينظر -١٢
بي إسحاق الإلبيري ، -١٣

ٔ
محمد رضوان الداية ، دار الفكر : تح ديوان ا
  ١٠٨: ١٩٩١، بيروت ،  ١المعاصر ، ط

  ١٠٩:نفسه -١٤
  ١١٠-١٠٩: نفسه -١٥
  ١١١:نفسه -١٦
ندلس والمتنبي -١٧

ٔ
حمد : إيميليو غرسيه غومث ، تعريب: مع شعراء الا

ٔ
ا

  ١٠٥: ١٩٧٨، مصر ،  ٢الطاهر مكي، دار المعارف، ط
ندلسي  -١٨

ٔ
دب الا

ٔ
شرف نجا ،: في الا

ٔ
، الإسكندرية ،  ١دار الوفاء ، ط ا

٨١: ٢٠٠٦  
ندلسية   -١٩

ٔ
عبد الحميد عبد الله الهرامة، : ملتقى الدراسات المغربية الا

  ٩٤: ١٩٩٣جامعة عبد الملك السعدي، تطوان، 
  ٩٥: نفسه -٢٠

ندلسي-٢١
ٔ
فاطمة طحطح، منشورات كلية : الغربة والحنين في الشعر الا

داب بالرباط، ط
ٓ
  ٢٩٨:  ١٩٩٣، المغرب، ١الا
ن حوار الششتري مع القسيس قد يكون  -٢٢

ٔ
تجدر الإشارة بداية إلى ا

فاللغة الصوفية هي باستمرار رمزية ولم تكن "حقيقيا و قد لا يكون كذلك  
قط حرفية، فهي بغير شك لغة مجازية يستخدمها المتصوفة للتعبير عن 

الفتاح، إمام عبد : ولترستين، ترجمة: التصوف والفلسفة -"تجاربهم 
  .٣٥٤: ١٩٩٩مكـتبة مدبولي، القاهرة، 

،  ١علي سامي النشار ، دار المعارف ، ط: ديوان الششتري، تح -٢٣
  ٦٢-٦١: ١٩٦٠الإسكندرية ، 

ندلسي -٢٤
ٔ
،  ١محمد العدلوني الإدريسي ،دار الثقافة ، ط: التصوف الا

  ٣٣٦:  ٢٠٠٥الدار البيضاء، 
  ٦٢:ديوان الششتري -٢٥
  ٦٣:نفسه -٢٦
محمد الإسكندراني ، دار الكـتاب العربي : مة ابن خلدون، شرح مقد -٢٧

  ٤٣٣:  ٢٠٠٦، لبنان ، 
صول التشريع الإسلامي -٢٨

ٔ
مطبعة مصطفى الوظيفي، : المناظرة في ا

  ١٥٠ : دت            / فضالة، المغرب، دط 
ليف، مصر : الروض المعطار -٢٩

ٔ
وما  ٤٠:  ١٩٣٧الحميري، مجلة التا

  .بعدها
  .وما بعدها ٤٠:نفسه  -٣٠
ندلس الرطيب  -٣١

ٔ
حمد المقري، تقديم: نفح الطيب من غصن الا

ٔ
مريم : ا

، لبنان، ١قاسم الطويل، يوسف علي الطويل، دار الكـتب العلمية، ط
٢٤٠: ٦: ١٩٩٥.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

كان 
 التاريخية

ربع 
ٔ
عواما

ٔ
من  ا

الدراسات التاريخية

 أول دورية عربية إلكترونية 
غير هادفة للربح تتيح 
نصوصها كاملة على شبكة 

 . ٢٠٠٨الإنترنت منذ 

  أستاذ ) ١٠٠(أكثر من
وباحث متخصص شارك 
 .بقلمه في صفحات الدورية

  الأعمال المنشورة تزيد عن
 .   موضوع) ١٥٠(


